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, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

تعود الاحتجاجات في محافظة السويداء إلى الصدارة، إذ شهدت الأيام الماضية احتجاجات قوية على
تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة وســوء الأحــوال المعيشيــة الــتي تعــاني منهــا المحافظــة، وشهــدت شعــارات
مناهضة لنظام الأسد، لكنها قوبلت هذه المظاهرات بالرصاص من قبل عناصر النظام حيث قُتل

شخص وجُ آخرون.

ية تؤرق النظام السوري، ما كما العادة، فإن الاحتجاجات التي تحصل في المحافظة ذات الغالبية الدرز
يجعله يقدم تارةً على المفاوضات مع أهلها وتارةً على التعامل بطريقة أمنية مع ما يحصل، وهو
الخيـار الـذي اتخـذه تجـاه جميـع المحافظـات طـوال السـنوات الماضيـة، يضـاف إلى ذلـك عمـل النظـام

المستمر على الوتر الطائفي في البلاد ككُلّ وفي السويداء بالخصوص.

حالة الاحتقان في محافظة السويداء بدأت عام  إباّن هجوم تنظيم “داعش” على المنطقة،
يــون ونشطــاء مــن السويــداء كــثر مــن  قتيلاً، واتهــم النشطــاء السور حيــث راح ضحيــة الهجــوم أ
النظــام الســوري بتســهيل وصــول التنظيــم إلى السويــداء، وبلغــت حالــة الاحتقــان ذروتهــا هــذا العــام

حيث باتت المظاهر الاحتجاجية دورية في المحافظة.
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“ليست ثورة جياع”
يــة، وأن احتجاجــاتهم يــرى بعــض الســوريين أن أهــل السويــداء تــأخروا كثــيرًا عــن ركــب الثــورة السور
الحالية ما هي إلا مظاهرات في إطار ثورة الجياع التي تختلف عن ثورة الكرامة التي بدأتها مدينة درعا
في مارس/ آذار من عام ، لكن ليث البلعوس، رفض في حوار صحفي هذه “التهمة”، وقال:
“يوجد من يتهم أهل الجبل بأن ثورتهم ثورة جياع، فأقول له: غير صحيح، فمنذ عام  تطوع
مع الشيخ الوالد وحيد البلعوس  مسلح جميعهم مع الثورة ضد بشار الأسد، فالثورة ثورة

سياسية تبدأ بمطالب الناس ومطالب اقتصادية تنتهي بمطالب سياسية”.

كـبر المنـاهضين لنظـام وأشـار البلعـوس أحـد مـؤسسي مـا يعـرف بقـوات شيـخ الكرامـة الـذي يعـد مـن أ
الأسد وميليشياته في السويداء، إلى أن “النظام السوري اليوم خالي الوفاض من المطالب السياسية
والاقتصاديـة، ولا يملـك لا اقتصادًا يقـدمه ولا حلا سياسـيا، وبـالطبع سـوف يـرد علـى انتفاضـة أهـالي

السويداء بالحديد والنار، ففاقد الشيء لا يعطيه”.

وفي هذا السياق يقول الصحفي السوري والخبير بشؤون الجنوب السوري، نورس عزيز: “رغم قلة
الأعــداد الــتي تواجــدت في الاحتجاجــات الأخــيرة، إلا أن هــذا يمثــل إنــذارًا لعودتهــا بقــوة في المحافظــة،
يز المنحــدر مــن محافظــة ســيتطور الحــراك في السويــداء ضــد النظــام ولكــن بشكــل بطــيء”، ويشــير عز
السويداء خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن “هذا الحراك ليس بمعزل عن سياق أي تحرك حصل

يا سابقًا”. في سور

ويشير الصحفي السوري إلى أن “هذا الحراك يوجد منه جزء معيشي ويوجد جزء سياسي، من خلال
يا لينا وما هي لبيت هتافات الثورة الأولى التي تنادي بالوحدة الوطنية وإسقاط النظام، وأن سور
يــز أن “الحالــة الاحتجاجيــة في السويــداء لم تتوقــف منــذ عــام ، لكنهــا بــرزت الأســد”، ويــرى عز
يــة عــن الخــروج، بعــد عــام  كــان يوجــد حــراك لوحــدها عنــدما تــوقفت بقيــة المنــاطق السور
“خنقتونا”، ومن بعد أتى حراك “حطمتونا”، ومن ثم جاءت احتجاجات “بدنا نعيش” التي أسّست

لشكل جديد في السويداء”.

تهديدات بالطائفية
بعـد أن هـاجم المحتجـون مبـنى محافظـة السويـداء وأحرقـوه ومزقّـوا صـور بشـار الأسـد وأبيـه حـافظ
الأسد، مردّدين هتافات تطالب بإسقاط النظام في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي
يواجهونها، هدد نظام الأسد بالرد بعنف وقسوة على المظاهرات، وأوصل رسائل ذات صبغة طائفية

إلى أهالي المحافظة.
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ليــث البلعــوس أشــار إلى ذلــك في لقــاء صــحفي، وقــال إن “موقــف النظــام موقــف طــائفي، الجماعــة
تعمــل بشكــل طــائفي، هــددنا بشكــل علــني وصريــح بســبب الانتفاضــة القائمــة في السويــداء، قــائلاً:
“فعســنا بقلــب  مليــون ســنيّ ومــش عــاجزين عنكــن يــا دروز””، ويــرى البلعــوس أن “الآتي قــاتم
حسب الواقع الذي نراه على أرض الواقع، ولمن يقرأ ما بين السطور فالوضع بالجبل لا يحمد عقباه،
لأن النظام السوري لا يملك أي حل اقتصادي أو سياسي، فهو يريد جرّ المنطقة إلى الصدام المسلح”.

وتحدّث البلعوس عن المقطع المسربّ لمحافظ السويداء في لقاء مع الأهالي، حيث شتم المحافظ خلال
الاجتماع الذات الإلهية ما أثار الغضب في المدينة، وقال البلعوس: “لا يملك النظام السوري إلا دبابة
وطيارة، أما تهديد المحافظ لأهالي السويداء ضمن اجتماع داخل مبنى المحافظة، فينمّ عن خلفية
النظام ورجالاته الطائفية، لا يحترمون لا الدين ولا العرق ولا الطائفة ولا المجتمع المدني ولا الله تعالى،
ولسان حالهم يقول: “قتلنا  مليون سنيّ، ومصيركم يا دروز لن يكون أفضل حالاً من مصيرهم..

وين المشكلة؟””.

لهجــة التهديــد الطائفيــة هــذه ضــدّ المدينــة ليســت حديثــة عهــد، إنمــا ترجــع لأيــام نكســة حــزيران عــام
كــال الاتهامــات علــى دروز السويــداء  حينمــا خسر الجيــش الســوري حربــه مــع “إسرائيــل”، وأ
بإعطاء إحداثيات مواقع الجيش السوري لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل قصفها، وكانت تلك
يرًا للدفاع آنذاك، والكلام هنا للصحفي نورس سياسة ممنهجة من قبل حافظ الأسد حينما كان وز

عزيز.

يــز عــن النظــام بأنــه “تكلــم عــن المنــاطق الســنّية الــتي خرجــت ضــده بأنهــا أمــاكن لتواجــد يتكلــم عز
الجماعــات المتطرفــة والمتشــددة، ولمــا وصــل إلى السويــداء لا يســتطيع النظــام أن يصــفها بالتشــدد أو
الصفات التي أطلقها على بقية السوريين سابقًا”، مشيرًا إلى أن النظام “عمل على تفصيل لباس
جـاهز لأهـل السويـداء بأنهـم عملاء لــ”إسرائيل”، ودعـا النظـام بعـض النشطـاء مـن منـاطق الساحـل

السوري للتكلم بهذا الكلام لتشويه هذا الحراك أمام السوريين”.

كــثر عــن كيــف يلعــب توجّهنــا إلى البــاحث الســوري مــضر الــدبس، المهتــم بقضايــا المواطنــة، للحــديث أ
النظام على الوتر الطائفي لتشويه ثورة السويداء واغتيالها معنويا أمام جمهوره وجمهورها، حيث
يجيب الدبس بقوله: “انتهت هذه اللعبة الطائفية واحترقت هذه الورقة من دون مجاز. انتهت مع
نضـج شعـار “بـدنا نعيـش”. قـد يبـدو هـذا الشعـار إذا مـا فهمنـاه وحلّلنـاه اسـتمرارًا لشعـار “الشعـب

السوري واحد”، أو “بدنا نعيش” هو الترجمة الملائمة لـ”الشعب السوري واحد” في هذا الزمان”.

محاولات فاشلة
يكمل الدبس بجواب يشير إلى حديث وطني كادت تخلو منه البلاد: “المهم فيه ليس الفعل العامي
“بدنا” الذي يحيل على الإرادة، ولا “نعيش” رغم ما تحمل هذه الكلمة من دلالات عظيمة. لكن

https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7/


كـثر نضجًـا نحتهـا الألم عـن المهـم في هـذا السـياق هـو الــ”نا” الـتي تحيـل علـى الــ”نحن” أو علـى إجابـةٍ أ
يا، وهو ما شاء سؤال “من نحن؟” من هو الدرزي؟ الألم نحت جوابًا بيّنًا: هو لا شيء من دون سور

لنفسه أن يكون فيها ومعها”. 

يرى الباحث الدبس أن “كل محاولات اللعب على الوتر الطائفي أخفقت بما تعني الكلمة من معنى.
ية الوطنية في التقاط هذه هي الصورة التي يمكن للمرء رؤيتها اليوم، إلا إذا أخفقت السياسة السور
هذا الجديد الكامن في فهم السوري العادي بالعموم، واستمرت هي الأخرى بخصخصة هذا الوطن
عن طريق توزيع حصص للدول والجماعات الأيديولوجية، في الوقت الذي يرسل السوري العادي

يا، وأن تعود ملكًا له من جديد”. يا، تأميم السياسة في سور رسائل كثيرة بأنه يريد تأميم سور

يا، ومظاهرات الشمال بعد وبمفهوم الدبس، فإن مظاهرات السويداء “تأتي في سياق تأميم سور
تصريحات بإمكان تقارب تركيا مع النظام السوري وبعد “لا تهمنا هزيمة الأسد”، تُفهم أيضًا في هذا
ــا وليــس بعــد اليــوم معرضًّــا يــد العمــومي، ولــن يكــون طائفي يــد تأميــم الســياسة ير الســياق. مــن ير

ليستميله خطاب طائفي أيا كان مصدره”.

وأمـا الحـديث عـن جمهـور النظـام الـذي بـات يشـير إلى الطائفيـة فيمـا يحصـل بمظـاهرات السويـداء،
، أيضًا لم يعد ملائمًا أن نقول إن له دينًا، أو

ٍ
يشير الدبس إلى أنه “كما لم يعد ملائمًا أن نقول إنه موال

طائفة، يحدّد بموجبها هويته، أو تنتج له تفكيرًا هوويا من نوع ما، فقد صار هذا ثانويا أيضًا أمام
الورطة. لم يبقَ له إلا لملمة ورطته، وفي أحسن الحالات الاعتذار لإنسانيته والبكاء بندمٍ وحسرة على
قبر ابنه الذي رحل فداءً لإجرام الأسد، لم يبقَ في ذهنه مكانًا للطائفية ولا لغيرها، بل علّه في أحسن

حالاته يسأل فحسب: إلى متى؟”.

وللغوص في فلسفة تحرك السويداء المستمر خلال العامَين الماضيَين، يقول الباحث السوري إنه من
“المهم في سياق البحث عن جديدٍ ما في ما يحدث في السويداء هذه الأيام، الجديد الذي قد يكون
بدأ منذ أن اهتدى الشا إلى “بدنا نعيش” حتى اليوم، هو مآلات مقولة الخصوصية في فهم ابن

السويداء لذاته”.

مضيفًا: “كانت هذه الكلمة خزانًا للميول المؤيدة للنظام، لم يتأخر النظام أو يتكاسل في إعادة ملء
هــذا الخــزان باســتمرار بنوع من العلــف الأيــديولوجي الــذي يتقــن تصــنيعه بعنايــة، مســتندًا إلى إتقــان
كــثر مــن المعارضــة بمليــون مــرة، وإلى إتقــان هــدفه النهــائي ومعرفــة طريقــة فهمــه مجتمع السويــداء أ
تحقيق هذا الهدف، أي أن تكون السويداء رافدًا من روافد المقاتلين، وورقة تؤكد “إسلامية الثورة”،
وهــي الصــفة الــتي تحوّلهــا أدوات النظــام التسويقيــة إلى رجعيــة الثــورة وســلفيتها، مقابــل علمانيــة

النظام وتقدميته واحتضانه الأقليات المستضعفة”.

أخيرًا، يقول مضر الدبس، وهو ابن السويداء، إنه “صار لصفة الموالي اليوم قيمة ضئيلة بالنظر إلى أنه
ذاك الذي دفع فلذات كبده إلى الموت في غفلة من كل معنى، وفي زمن “اللا تفكير”، وغياب التفكير لا
شيء سوى غياب الوعي ومن ثم غياب الضمير؛ فالوعي والضمير متطابقان لدرجة أن لغات كثيرة لا



تزال تستخدم المفردة نفسها للدلالة عليهما معًا. موت كلمة الموالي هو الجديد، وعليه يحاول شباب
السويداء أن يصنع فرصة جديدة”.

ليس جديدًا
وليـس بعيـدًا عـن الطائفيـة، خرجـت وزارة الـدفاع التابعـة للنظـام السـوري ببيـان تتهـم فيـه محتجّـي
السويــداء بأنهــم “خــارجون عــن القــانون ومخربــون وتوعــدت بملاحقتهــم”، كمــا جنّــد النظــام إعلامــه
والوسائــل الرديفــة للــتركيز علــى روايتــه، وذلــك في إطــار إضفــاء صــفة ســلبية علــى الاحتجاجــات الــتي
،ّبالأصــل تتحــدث عــن وجــع كــل الســوريين ومنهــم المؤيــدين، مــن قبيــل إنكــار الوضــع المعيــشي الس

لذلك ما كان بيد النظام إلا اللعب على الوتر الطائفي أو التهم الباطلة.

يـا، هـددت أهـل السويـداء في يـذكَر أن روسـيا الـتي ثبّتـت أركـان النظـام بعـد تـدخلها العسـكري في سور
احتجاجــات فبرايــر/ شبــاط المــاضي بفزاعــة الوصــم بالإرهــاب، حيــث أعلنــت موســكو عــبر مركزهــا في
يــا “أن قــادة العصابــات المســلحة يخططــون لتنفيــذ أعمــال إرهابيــة في السويــداء و محافظــات سور
أخرى هي دمشق واللاذقية ودرعا”، وتحدث اللواء الروسي قائلاً: “المعلومات الواردة تفيد بأن زعماء
يبيـــة تســـتهدف المـــوظفين والمنشـــآت العصابـــات المســـلحة المختفيـــة يخططـــون لتنفيـــذ عمليـــات تخر

الحكومية في أراضي محافظات حمص ودمشق ودرعا والسويداء”.

يـر اسـتخباراتي لـوزارة الـدفاع الروسـية، يفيـد بـأن “الاسـتخبارات واسـتندت المعلومـات المذكـورة إلى تقر
يتَين علــى القيــام بأعمــال الأمريكيــة تخطــط لتحريــض المتطــرفين في مــدينتيَ دمشــق واللاذقيــة الســور
يـة والإيرانيـة والروسـية هنـاك”، ويضيـف البيـان: “لتحقيـق أهـدافهم في محـددة ضـد القـوات السور
يـا، يسـتخدم الأمريكيـون اتصـالاتهم الوثيقـة مـع مـا يسـمّى بالمعارضـة المسـلحة، ومـع الجماعـات سور

المتطرفة”.

بالمحصلة، ما زال النظام السوري مصرا على التعامُل بالحلول التي تعامل بها عام ، إما أمنيا
ــا، فالقتــل مــا زال الخيــار الأول لــديه، وكذلــك وصــم أي احتجــاج بالطائفيــة والتخريــب وإمــا مجتمعي
والإرهاب، ويبدو أن حراكه للعب على الوتر الطائفي حاليا في السويداء سيفشل بحسب ما ورد من
تصريحات لقادة الاحتجاجات هناك، إلا أن النظام يمكن له اللعب على حبال أخرى لإفشال هذا
الحـراك المسـتمر منـذ سـنوات، والكـرة في مرمـى أهـل جبـل العـرب لإفشـال خطـط النظـام الـتي بـاتت

مكشوفة.
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